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   وية النفسية الاجتماعيةاله بناءإشكالية 

  - دراسة تحليلية نقدية- 

  
  فتيحة كركوش.د

  )الجزائر( 2جامعة البليدة
  
  

Résumé : 

Concept polymorphe, que se partagent tant les approches scientifiques que les connaissances 
ordinaires, l’identité est une donnée complexe à appréhender, en raison à la fois de sa transversalité 
disciplinaire et des rapports dialectiques qui fondent les réseaux conceptuels auxquels elle peut être 
associée.  

C’est un ensemble de caractéristiques personnelles qui se tissent à travers un processus de 
socialisation en rapport avec autrui et se regroupent, par la suite, pour donner  naissance à la 
spécificité des individus et des groupes dans un aspect socioculturel bien particulier. 

Il est évident que les premiers attachements (mère / enfant) sont indispensables dans la 
formation du soi, et ce là à partir des interactions précoces qui se font dans une atmosphère dynamique 
chargée d’émotions (crises, tentions…)  exigeant des stratégies pour une meilleure structuration de 
l’identité.  

Mots clefs : Identité, la formation de l’identité, l’individu, la société, la socialisation. 

 :الملخص

سواء كانت علمية أو فلسـفية  (يعد من بين المفاهيم التي تتقاطع عندها العديد من التخصصاتلا جدال في أن مفهوم الهوية 
فهي ليست معطى نولد به؛ إنما لها جذورها في مراحل مبكرة من عمر الإنسان، ). أو اجتماعية أو نفسية أو أنتربولوجية أو سياسية
 .تعطيه إحساسا داخليا بالوحدة والانسجام والانتماء

 جموعة من الخصائص التي يمكن للفرد عن طريقها أن يعرف نفسه في علاقته بالجماعة الاجتماعية التي ينتمي إليهامفهي 
، والتي تميزه عن الأفراد المنتمين إلى جماعات أخرى، حيث لا تكون هذه وتعمل على تكوينه في خضم عملية التنشئة الاجتماعية

مع عناصرها وتطبع الجماعة بطابعها على مدار تاريخ الجماعة من خـلال تراثهـا   الخصائص والمميزات الجمعية صدفة؛ بل تتج
  . غيرهاوتغيرات خارجية شائعة مثل الرموز والعادات والتقاليد واللهجة في ) الواقع الاجتماعي(وطابع حياتها ) الثقافي(الإبداعي 

م ووليدها انطلاقا من التفاعلات المبكـرة التـي   يبنى وعي ثابت للذات بصفة متدرجة في خضم العلاقة العاطفية بين الأو
كلها تولّد توترات تعمل على تكوين الشعور بالهوية في سياق حركي دينامي، إلا أن هذه الحركة لا تمر دون انقطاعات أو أزمات، 

  . تفرض على الفرد القيام بتعديلات مستمرة في هيكلة هويته وفي علاقته بغيره

  . التنشئة الاجتماعيةتكوين الهوية، الفرد، المجتمع، الهوية،  :كلمات مفتاحية
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  :ةــدمـقـم .1

قديمة في علم النفس وقد تناولتهما كل التيارات بدء المواضيع ضمن الالبحوث التي تناولت الذات والهوية تعتبر 
 واريكسـون   (Spitz)وسـبيتز   (Winnicott)وينيكـوت   (Schilder)وشـيلدر  (Jung)ويونـغ   (Freud)بفرويد 

(Erikson) وكوت(kohut) . في نهاية القرن التاسع عشر مـن خـلال أعمـال ولـيم     تم الرجوع لمفهوم الهوية  كما
الذي أدخل العامل الاجتماعي والثقافي، إضافة إلى مفهوم الوعي بالذات مـن طـرف كـل مـن      (W.James)جيمس
النصف الأول من القرن العشرين كبتت السلوكية هذا ، إلا أنه في (Baldwin)وبالدوين (Cooley)وكولي (Mead)ميد

وبالمقابل، ظهر في أوربا وتحديدا في فرنسا تيار علـم الـنفس   . الحقل من البحث بتركيزها على السلوك الملاحظ فقط
 (Zazzo)ازووز (Wallon)كل مـن فـالون   بزعامة ) psychologie génétique et sociale(التكويني والاجتماعي

 la(بـين الثقافـات    ثم اتسعت هذه البحوث بفضل إسهامات علـم نفـس مـا   . (Camilleri)كاميليريو (Tap)وتاب 

psychologie interculturelle (وعلم النفس المعرفي(psychologie cognitive)     الذي أدمج إشكالية الـذات فـي
لنفس، حيث يستقي من كل تخصصـاته  علم النفس التجريبي، بينما يشّكل الآن مفهوم الهوية موضوعا محوريا في علم ا

  .في هذه الإشكالية مصدرا للبحث
ومن هذا المنطلق تكتسي هذه الدراسة التحليلية أهميتها في كون موضوع الهوية في حد ذاته موضوعا يعد ملتقى 

  .للكثير من التخصصات والميادين

  :الهويةمفهوم في مدخل كرونولوجي  .2

بناءا  -لأول مرة-قدم باعتباره )  Erikson, 1968( قدمه اريكسون ذكر مالا يمكن الحديث عن الهوية دون أن 
جادا على مستوى هذا المفهوم، حيث استعمله في البداية للكشف عن بعـض الأشـكال المرضـية كغمـوض الهويـة      

(Confusion d’identité)  أو للإشارة إلى الأزمة(Crise)   نا كيفية تفاعل العوامـلبيالتي يمر بها بعض المراهقين، م
يعود له الفضل في إخضاع الهويـة لمجموعـة مـن    والنفسية والاجتماعية والتاريخية والنمائية في تكوين الشخصية؛ 

  .كالتحليل النفسي وعلم الاجتماع والانتروبولوجيا وغيرها (Multiréférentielle)التخصصات 
شرحا للتّصور الأساسي الذي قدمه اريكسون، اعتمادا علـى  ) 1998( ، قدم محمد عبد الرحمنوفي هذا السياق

العقبات التي (الملاحظات التي شاهدها اريكسون على الجنود المشاركين في الحرب العالمية الثانية والتي لفتت اهتمامه 
 بالمشكلات التي ترتبط بالانتشار الحـاد فـي   ، وأصبح أكثر انشغالا)لاقوها عندما حاولوا الاندماج مجددا في المجتمع

ومع الوقت ومن خلال خبراته الإكلينيكية بدأ يعتقد أن الأزمات النفسية التـي   .(Acute identity diffusion)الهوية 
خبرها الجنود إنما حدثت كنتيجة لتّخليهم عن الدور العسكري ودخولهم في أخر مدني؛ وهو ما يتماثل مع المشكلة التـي  

ومن خلال هذا الإطار التجريبـي  . مرحلة الرشد إلىدما يمر بها بعض المراهقين عندما يتركون الطفولة ويتحركون قُ
الاتسـاق مـع   (إلى استمرار التماثل  1956أخذ اريكسون يطور هذا المفهوم الذي يشير حسب كتاباته الأولى في سنة 

وفـي الكتابـات اللاحقـة أظهـر أن التماثـل الـذاتي       . نوالاشتراك في بعض الصفات الجوهرية مع الآخري) النفس
والاستمرارية يتم التعبير عنهما من خلال الإحساس الشعوري بالهوية الفردية والكفاح اللاشعوري بغـرض اسـتمرار   
ي الخصائص الشخصية، والعمليات المتتالية للمحافظة على تركيب الأنا والكفاح الداخلي مع معايير الهوية للمجموعة الت

  .ينتمي إليها
على تطوير هذا المفهوم ليعرفه على أنه إدراك الحقيقة وأن هناك تماثـل  ) Erikson, 1968(ثم عمل اريكسون 

من طرف الأنا التكاملية وفي نمط الفردية الشخصية، وأن هذا الـنمط يتوافـق مـع     (Continuité)ذاتي واستمرارية 
  . التماثل والاستمرار للمعنى الشخصي كما يدركه الآخرون المهمون بالنسبة للفرد  في وسطه الاجتماعي
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الأساس التصوري والمنهجي لدراسة اريكسـون حـول   )  Marcia, 1966, p556( ومن جهته، أثرى ماريسيا
بنائي وظواهري وسلوكي، حيث يشير الوجه البنائي إلى بناء نفسي محـدد فـي   : ثلاث أوجه الهوية، وهي دراسة ذات

شخصية الفرد مكَون من جوانب الهوية وهي الجانب الإيديولوجي والعلاقات مع الآخرين، أما الجانب الظواهري فيـدل  
ة والدين والقيم وأنماط الحياة والإيديولوجيات والعلاقات مـع  المهن(على وصف المظهر العام لجوانب الهوية عند الفرد 

، -والتي عبر عنها بأربع حالات للهوية-والتي تعكس الحس الداخلي وفهم الذات لدى الفرد  )الآخرين والدور الجندري
قياسها والتي تظهر أما الجانب السلوكي للهوية فيتمثل في السلوكيات التي تعتبر مؤشرات على الهوية يمكن ملاحظتها و

  .في المجالات المختلفة للهوية
وقد نتج عن توسع دائرة البحوث في هذا الحقل ظهور نظريات كثيرة تناولت مفهوم الهوية في بعده الجنوسي أو 

على اعتبار أن الهوية  (Cheek & Briggs, 1982)الاجتماعي أو الطبقي، وعلى سبيل المثال ما جاء به شيك وبرجز
الهوية الاجتماعية والشخصية والتجميعية، إذ يشير مفهوم الهوية الاجتماعية إلـى الهويـة    :ثلاثة أنواع هيتتركب من 

المتجذرة في العناصر العامة للذات مثل الشهرة وسمعة الفرد وانطباعات الآخرين عنه، أما الهويـة الشخصـية فهـي    
ة الذات والحالة النفسية، في حين تشمل الهوية التجميعية موجودة في العناصر الخاصة بالفرد مثل القيم والأهداف ومعرف

  .مجموع معايير وتوقعات الجماعة المرجعية للفرد كالأسرة والمجتمع والجماعات العرقية والدينية
مفهوما جديدا للهوية، حيث نظر للهوية على أنها مدخلات ) Berzonsky, 1989, p280( بينما قدم بيرزونسكي

أنها تَشّكل عملية مستمرة من الإدخالات التـي  و يرى أن الهوية هي عملية أكثر من كونها بناء، وليست مخرجات؛ فهو
الذي يستند ) Type de l’identite" (نمط الهوية"كما قدم مفهوما جديدا يتمثل في .يتم بموجبها تقمص مرجعيات مختلفة

 ي معالجة المعلومات ذات العلاقة بالذات والخبرة التـي إلى الاستراتيجيات المعرفية والاجتماعية التي يتميز بها الفرد ف

والتي تشمل عمليات ترميز ومعالجة وتنظيم وتعديل المعلومات لاتخاذ القرارات وحل المشـكلات،   يعايشها الأشخاص،
ات ومن ثمة فالهوية هي بناء مفاهيمي يتكون من الأبنية المعرفية والمخططات العقلية لمعالجة وتـذويب المعلومـات ذ  

الصلة بالذات، وهي عملية من حيث أنها تشمل التفاعل بين عمليات الاستيعاب لدى الفرد وعمليات التكيـف الموجهـة   
  .بالسياقات المادية والاجتماعية

على -وتعتبر نظرية بيرزونسكي من أحدث النظريات التي تدمج بين ما هو معرفي واجتماعي في تشكيل الهوية 
لأنماط الهويـة   (Whitbourne & al, 1996, p63)  رى على رأسها نظرية وايت بورنالرغم من وجود نظريات أخ

وترى هذه النظرية أن الهوية عبارة عن مخطط ذهنـي  .-والتي تستقي عناصرها من نظرية اريكسون وبياجي ومارسيا
للذات تراكمية شـعورية ولا  ، حيث تتألف الهوية من مدركات والتجارب الحياتية منظم من خلاله يفسر الفرد الخبرات
والخصائص الجسدية والقدرات المعرفية التي تندمج معا والمدركات الذاتية التي يتم ، شعورية وخصائص الذات المدركة

  .ة أو مواقف العمل والنشاطات الاجتماعية والخبرات الأخرى للفرديتلقيها من العلاقات الحميم
بداية من الخمسينات، ثم شـهد خمـودا حتـى سـنوات     للانتباه  فتمفهوم الهوية تطور بشكل لامن ثمة، فان و

وابتداء من الثمانينات، توجهت النظريـات  . بحث أو تأكيد الهوية السبعينات، وكانت الدراسات تتمحور حول فقـدان أو
نحو دراسة السياقات النفسية الاجتماعيـة للهوية في وضعيـات معينة؛ وهو ما جعـل الباحثيــن يتحــدثون عـن    

ن تطور الدراسات ، فيتبين أ"الهوية"واضطراباتها بدل الحديث عن  (stratégies identitaires)" استراتيجيـات الهوية"
باقي الهيئات النفسية، قـد تتعـرض   مثل فهي .الخاصة بالهوية يتم بشكل متوازي مع دراسة سياقات التغير الاجتماعي

لمواقف تخل بها سواء نتيجة للعوامل الذاتية أو المحيطية، لاسيما في بعدها الاجتماعي الثقافي بفعل ما هو سائد حاليـا  
قرار في العلاقات بين الجماعات، التي يطغى على علاقاتها طابع الصراع والسيطرة ومـا  من تغير اجتماعي وعدم است

ولتجاوز هذه الوضعية وحلها يسعى الفرد . تتسبب فيه من تصنيفات اجتماعية نمطية قد تخل بشعور الانتماء لدى الفرد
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فاظ على هويتـه مـن الانـدثار ومختلـف     للاحتكام أكثر لعناصر نفسية أو اجتماعية أو أسرية أو ثقافية أو سياسية للح
  .  التهديدات

3 .ويةّتعاريف خاصة باله:  

   .نحاول من خلال مجموع التعاريف التالية توضيح مفهوم الهوية بناء على ما قدمته مختلف التخصصات

متشابهين في يجعل من شكليين  فإن الهوية هي ما ، )Larousse,2010, p406(  حسب لاروس: التعريف اللغوي.1.3
  .اللون والشكل، وهي مجموعة ظروف أو وضعيات تجعل من شخص ما مميزا وخاصا

حالة الكينونة المتطابقـة بإحكـام، أو   "إلى أن الهوية تعد ) Bloch & al, 1992, p259(  ر بلوخ وآخروناشفي حين أ
  ".ق بالشيء المادي أو بالشَّخص الإنسانيوالكينونة هنا تتعلَّ. المتماثلة إلى حد التطابق التام أو التشابه المطلق

 الأمر يتعلَّق بالتطابق التام ما بين باطن الشيء وظاهره، أو بتماثل التجليات الظاهرة لأي كينونة ويمكن أن نستخلص أن
  .ضئيلاكان مع جوهرها العميق بلا انفصام أو انشطار مهما 

. ''حقيقة الشَّيء أو الشخص التي تميزه عـن غيـره  '' المعجم الوسيط الهوِيةَ فلسفيا بأنها يعرف :التعريف الفلسفي.2.3
؛ "أنا كائن يستدعي حضور كيان الأخـر " الشخص بأنها هوية )J.P.Sartre, 1973, p89(  ويحدد جان بول سارتر

) الصف وجماعة الرفـاق وغيـرهم  الأسرة و(ومعنى ذلك أن هذه العلاقة تستلزم سياقا معينا غالبا ما يكون جماعيا 
 .ويضم المعايير والقيم والقوانين

 Self concept, Concept)تستعمل الأبحاث الانجلوساكسونية مفهوم الذات للتعبير عن الهوية  :التعريف النفسي.3.3

de soi). لما يستطيع  أنها مجموع كلي"ويعد وليم جيمس من الأوائل الذين استعملوا هذا المفهوم، حيث اعتبر الذات
  ".الفرد أن ينسبه لنفسه

على أنها جملة معايير تُمكّن من تعريف فرد ما؛ وهـي شـعور   في البداية الهوية ) Tap & al,1986(وقد عرف تاب 
هذا الشعور بالهوية إلى الشعور بالوحدة والانسجام والانتماء وبالقيمة والاستقلالية والثقة؛ إنها مجموعة ويتعدد  داخلي، 
  .المميزات منظمة حول الإرادة في التواجدهذه 

من تصورات الـذات ونظـام مشـاعر إزاء     انظام" الهوية  )Tap & al,1986, p59( ، اعتبر تابمن جهتهو
أنه لا يمكن اعتبارها كنتيجة سياق عقلاني محض، ولا كمجموعة إسنادات ذات دلالة تدرك بصـفة   ومعنى ذلك؛ "الذات

موضوعية، فصورة الذات هي بناء ذاتي متجدد باستمرار، يتناوب بين المشاعر والانفعالات التي تختلف في اتجاههـا  
  .وطبيعتها

ة والقانونية والاجتماعية والثقافية التي تمكن فهوية الشخص هي مجموعة الخصائص الجسدية والنفسية والأخلاقي
  . الشخص من تعريف نفسه وتصور ذاته وتعريف غيره بها؛ أو التي يستطيع الغير أن يعرفه بها ويحدد موقعه منه

 يقـوم  وهذا الوجود، بذلك وشعور وجود دون من هوية لا أنه")  722ص  ،1976(الجابري  عبد محمد أوضحو

 لو حتى الإدراك ذلك درجة كانت مهما معا، آن في ولخصوصيتها الآخر عن لتمايزها إدراك على ينطوي للذات وعي على
   ."بدائيا أو أوليا إدراكا كان

الذي يحس الفرد بواسطته بأنه موجود كشخـص في كل أدواره ووظائفه ويحـس بنفسـه    عنصرفالهوية هي ال
  .ثقافيةمقبولا ومعترفا به من طرف الغير ومن جماعته ال

إنهـا  . ليست الهوية بنية مغلقة وإنما هي بنية متحولة باستمرار، ولكن على محـور ثبـات   :التعريف الاجتماعي.4.3
مصطلح يعكس نفسه تحت مجهر الزمن ومعاييره، وفي سياق علاقة تبادلية تنهض على تفاعل متحقق أو مكبوح، مـع  

أثره بالسلطة الزمنية للتاريخ، معطيات الوجود ومكونات المحيط، بحيث لا يمكن التعامل معه بمعزلٍ عن إدراك مناحي ت
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لأنـه مـن    .وبمعطيات حركة الحياة وغايات الحراك أو السكون الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني
 إليهم ويحتاج الآخرين على الواعي ينفتح الوجود أن )Garfield & College, 2000( البديهي حسب غارفيلد وكولاج 

 وهويته لخصوصيته بوعيه دائما يتجلى ذلك كل وجوده وقوة ومشروعه حضوره ولكن بهم، بالاحتكاك إلا تمايزه يظهر ولا

  . والخبرة التاريخ من أجيال وموروث وزمن وبيئة تجارب عبر تكَون التمايز الذي ذلك له تحفظ التي 

في أمر واحد وهـو أن للهويـة   إن التعاريف السابقة لم تتفق على تحديد الهوية بشكل قطعي، إلا أنها لم تختلف 
أن كل محاولة لإعطاء تعريف شامل ووافـي   )Oriol, 1983(  جانب شخصي ذاتي وأخر اجتماعي، وقد بين  أوريل

  . ونهائي يرضي النفسانيين والاجتماعيين والانتروبولوجين ستظل بدون جدوى

  :السياق التحليلي .4

مراحل مبكرة من عمر الإنسان، ومن خلال ما يلي سنتعرف ليست الهوية معطى نولد به؛ إنما لها جذورها في 
  .على أهم محطات تشّكلها وبناءها

  :أهم مراحل بناء الهوية.1.4

الجسم هو السند والقاعدة للشعور بالهوية، وعندما يستطيع الطفل تحديد الإحساسات والضـغوط  : الهوية الجسمية.1.1.4
بين الذات والأخر، والتعرف على الأخر من خـلال مظهـره الجسـمي     والانفعالات في جسمه يتمكن عندئذ من التميز

من جـوع  (واحتكاكه مع الأشخاص الذين يقومون برعايته، ويعي الحدود الخارجية من جسمه ومن إحساساته الداخلية 
تمثـل  كما تطبع صورة الذات  بالمثيرات  النزوية والعاطفية التي تقوم باستثمارها؛ فهـي  ). وعطش وإخراج وغيرها

  وهـو الأمـر الـذي يؤكـده شـيلدر     . تصورا يتطور ويبنى تبعا للتطور الزمني وإحساسات اللذة والألم التي ترافقها
)Schilder,1968, p68( يرتبط الليبيدو النرجسي بصورة متلاحقة مع مختلف مناطق صورة الجسد ومراحـل  " : بقوله

  ".رارتطور الليبيدو؛ ومن ثم فان نموذج الجسم يتغير باستم

الكلمات وطرق اللمس وغيرهـا  و بفضل النظرات(وتتأثر صورة الجسم ومختلف مناطقه بمدى اهتمام الآخر به 
، حيث يتماشى هذا الاهتمام مع القيمة التي يعطيها الفرد لجسمه؛ وهو الأمر الذي يعني وجود نوع من )من الاحتكاكات
كما أن الإحساسات الجسدية والاستثمارات النرجسية للـذات  . الذي يحمل صورة الجسم وتصور الذات التقمص الجسدي

  .(Faux self)والذات غير الحقيقية  (Vrai self)مرتبطة بنوعية الرعاية الأمومية؛ وهو ما يولد الذات الحقيقية 

وبعـد أن يعـي إحساسـاته    -نتين إلى أن الطفل بين ستة أشهر وس )Piaget, 1964(أشار بياجي ومن جهته، 
الذي يمثـل المواضـيع والأشـخاص،     (Non-je)'' لا أنا''يتعلم بالتدريج الإحساس والإدراك بوجود محيط  -الخاصة

، حيث توصل إلـى أن  )الفضاء والزمن والموضوع والسببية(وليحقق ذلك فهو بحاجة إلى أربعة أصناف مكونة للواقع 
يعد أساس مفهوم الهوية، لأنه يعتبر انطلاقة لكل تمايز بـين الـذات    (L’objet permanent) مفهوم الموضوع الثابت 

مع العلم أن هذه الهوية الجسدية هي هوية جنسية أيضا ولا تكتسب فقط باكتساب الجنس العضوي؛ وإنمـا مـن   .والأخر
نوثـة الموجـودة فـي ثقافـة     خلال تقمصات الطفولة القائمة على عقدة أوديب والتي تتحدد وفق محددات الذكورة والأ

  .المجتمعات

 بحـث في تكوين الهوية، حيث  (Stade de miroir)إلى أهمية مرحلة المرآة  )Zazzo, 1986( أشار زازو كما
كون الطفل صورتين واحدة تجريبية داخليـة  : رف الطفل على صورته في المرآةبطريقة تجريبية كيفية تعفي السنتين ي

حساسات، وأخرى خارجية لجسمه في المرآة، والإحساس بالهوية يظهر عنـدما يسـتطيع   لجسمه من خلال مختلف الإ
/  (Objectivation تملك/تموضعميكانيزم ثنائي عن الطفل التمييز بين التجربة الداخلية والخارجية، وهذا التطور ناتج 
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(Appropriation ،يمثل التملك السيرورة التي يصبح من خلالها الطفل مرئيا لنفسه ويكون موضوعا فـي فضـاء    إذ
. ، لأن إدراك هوية الموضوع ووحدته وثباته يبنى على تصور فضاء وثبـات الموضـوع عبـر الـزمن    الموضوعات

مضيفا أن تقمص الأخـريين  في خطابه، " أنا"ويوضح زازو أنه من خلال هذا التلاحم تتحقق قدرة الطفل على استعمال 
كما تتماشى الهوية الجسمية . (Intériorité)ينسب الطفل لهذا الآخر داخلتيه الخاصة : تُوظّف بفضل آلية عكسية هكأشبا

والتطور الجنسي والاجتماعي بكل مراحل الحياة من البلوغ إلى الأمومة والنضج والشيخوخة وتدفع كل مرحلة من هذه 
فعلى مستوى البناء  .في الهوية الجسمية القائمة على الشعور الكلي للهوية (Remaniement)نظر المراحل إلى إعادة ال

بين الداخل والخارج، أي تقمص مزدوج  وتقمص مثلي، الاستمرارية والتغير، : جدليالجسدي، تتكون الهوية في سياق 
ي تفاعل عاطفي معرفي واجتمـاعي بـين   نظرة نحو الذات ونظرة نحو الأخر، وعلى هذا الأساس تظهر هذه الجدلية ف

  .الفرد ومحيطه

، وقـد  هايبنى وعي ثابت للذات بصفة متدرجة في خضم العلاقة العاطفية بين الأم ورضـيع : لاتالهوية والتفاع.2.1.4
  :إلى أهمية التفاعلات المبكرة في تكوين الشعور بالهوية مركزا على ثلاث تنظيمات)   p81  9Spitz,1 ,( أشار سبيتز

  .تمثل تقليد واستجابة لمثيرات المحيط فهي تعد قاعدة لكل العلاقات المستقبلية: (Sourire)الابتسامة  •
استجابة لرؤية الغرباء، يتعرف الطفل على انفصال أمه عنـه  هو : (Angoisse du 8eme mois)قلق الشهر الثامن  •

  .ويستطيع تمييزها
. فهو يتميز عن غيـره  ةومن ثم ،ويسمح للطفل بالمعارضة يظهر الرفض في حوالي السنتين،: (Le non)الرفض  •

  .(L’identité se pose en s’opposant) كما يمثل مرحلة تأكيد وإدراك الذات بشكل مستقل

وغيرها من  شر/سيئ، خير/ جيد(تتزامن هوية الأشخاص والأشياء التي تحيط بالطفل من خلال الأحكام القيمية 
يحددها في نظام تصنيفي حسب هرمية منظمة، تؤدي هذه السيرورة إلى إنتاج نماذج مثالية ؛ فهي تقترح هويات )صفات

ويمكن للطفل بفضل اللغة واللعب . للتقمص وكأنها جاهزة، حيث تطلب الأسرة والمجتمع من هؤلاء الأفراد العمل وفقها
يتمثل في الهوية الاجتماعية التي يستجيب فالمستوى الواقعي : أن يقوم بمختلف الأدوار على المستوى الواقعي والخيالي

أمـا المسـتوى   ). الطاعة والنظافـة وغيرهـا  ( من خلالها لمطالب الكبار الذين يفرضون عليه نمطا معينا من السلوك
الخيالي، فيعبر عنها في اللعب من خلاله تقمصه أشخاص خياليين أو حقيقيين ليغذي رغبته في أن يصير شخصا كبيرا 

الـذين  '' نحن''توسع مجال التقمصات بتوسع الوسط الاجتماعي، ويدمج الطفل بالتدرج جماعات الانتماء الـوي. ومستقلا
يشاطرهم ويطبع القيم المعرفية والعاطفية، ويبني معهم الذاكرة الجماعية التي تمثـل مجموعـة الأحـداث والتجـارب     

وتنبعث أيضا اسـتراتيجيات  ) Stratification sociale(والنماذج والتصورات؛ هذا ما يعرف بالتصنيفات الاجتماعية 
أيضا مع العلم أن التقمصات تتأتى . في مشروع هوية للاعتراف والتقييم الاجتماعي'' نحن''فردية أو جماعية التي تضع 

من الجماعات المرجعية التي يستمد الفرد منها نماذجه التي يسعى من خلالها أن يندمج حسب ما يرغب في أن يكـون،  
هي لا تترجم فقط وضعية الفرد المحددة بتاريخه ومكانته الاجتماعيـة، بـل كـذلك بطموحاتـه وحيويتـه الفرديـة       ف

  .  والاجتماعية، وتؤثر هذه الدينامية  بشدة على الشعور بالهوية

إعـادة  تعتبر هذه السيرورات مجرد إضافة متتالية لعملية بنـاء الهويـة؛ إنمـا أيضـا      لا: الأزمات والتحولات.3.1.4
ومحاولات إدماج نوعا ما ناجحة، إلا أن هذه الحركة لا تمر دون انقطاعـات أو أزمـات أو   ) Remaniement(إحياء

  .مشكلات ذات طبيعة مرضية في بعض الأحيان وذلك على اختلاف المراحل العمرية
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الـوعي بالـذات    وتتدخل عوامل جديدة ذات طبيعة اجتماعية يمكنها أن تؤدي إلى تغيرات مهمة على مسـتوى 
، فقد تؤثر هذه العوامل بصفة عميقة فـي الهويـة   )المهنة والزواج والأمومة والأبوة والبطالة وغيرها من التحولات (

درجة تهـز كليـا إدراك    إلى، وأحيانا تولد أزمة حقيقية على مستوى الهوية وتقديرها النفسية والجسدية وصورة الذات
 .الذات لدى الفرد

   :ناء الهويةسيرورات ب. 2.4

علـى تقـديمها    )Edmon, 2005(  عمل ادموند متسلسلة، حيث الشعور بالهوية من مجموعة سيرورات تولد ي
  :لآتيا رتيبحسب الت

عندما يستطيع الطفل تحديد موضع أحاسيسه وتوتراتـه   :(Processus d’individuation)سيرورة التفرد أو التمايز -
وتشكّـل صورة الجسد  مصــدر تصــور   . وانفعالاته في جسده، يصبح قـادرا على التميز بيـن ذاته وغير ذاته

  . الـذات وحاملة مشاعـر الهوية، إذ أن الجسـد يعـد حدا بين الداخل و الخارج،  فهو حد ملموس للفردية

الفرد نماذج الآخرين ويتشبه بهـم مـن خـلال هـذه       يتبنى :(Processus d’identification)ص سيرورة التقم -
 مكانة واسعة في كتابات فرويد، حيث يشير كـل مـن لابلانـش وبونتـاليس     )التقمص(السيرورة، واحتل هذا المفهوم 

)Laplanche & Pontalis, 1968, p159( أن التقمص أو اكتساب الهوية قد أخذ بالتدرج مكانة واسـعة عنـد   ''  إلى
  ".فرويد؛ فهو يمثل أكثر من عملية نفسية، إنها الطريقة التي يتكون من خلالها الفرد الإنساني

أن التقمص يفترض وجـود  : لتسهيل سيرورة التقمص وهي  ثلاثة شروط أساسية ),Tap 1985( ومن جهته، حدد تاب
لأنـه يتطلـب   " التشابه"بحيث يكون متبادلا بين الطفل والنمط الذي يتقمصه، كما يقتضي التقمص شرط " بالودالشعور "

لأن عملية الـتقمص تصـبح   " القوة"وجود عناصر مشتركة أو عناصر تشابه بين الطفل والنمط الذي يتقمصه، وأخيرا 
  .لمركبات الثلاثة فيما بينهاسهلة كلما كان النمط معتبرا محترما، وعلى هذا الأساس تتفاعل ا

 وجـد كلمـا  فيكون الاستثمار عاطفيا،  ):Processus de Valorisation narcissique(سيرورة التثمين النرجسي  -
وقد أسفرت دراسة قام بها كل مـن  . دعم من طرف المحيطين خاصة العائلة كلما تم تغذية الهوية والتسريع في نموها

أن الأطفال الذين يتحصلون على دعم وتشجيع مستمرين من أحد الوالدين  )Bosma &Kunnen, 2001( بوسما وكونن
أو كليهما ويتوفر لديهم إخوة سبقوهم في السن تكون الهوية لديهم أسرع نموا وأكثرا استقرارا مـن الـذين لا يحظـون    

  . بالشروط السابقة؛ وهو الأمر الذي يرفع من تقديرهم لذواتهم ويشبع نرجسيتهم

تضمن هذه السيرورة الاستمرارية عبر الزمن بالوعي الذاتي  :(Processus de conservation)سيرورة الاحتفاظ  -
  .والشعور بالثبات رغم اختلاف الأدوار والمواقف بتغير الزمن

من خلالها تفتح الفرد نحو المستقبل بما فيه مـن انجـازات    يظهر: (Processus de réalisation)سيرورة الانجاز -
  .ومشاريع

في قالب حيوي دينامي لأنها سيرورات متطورة، وتميل نحو الاسـتقرار النسـبي؛    تعمل هذه السيروراتوكل 
لقاء (خارجية فالشعور بالهوية يتأثر باستمرار بالمواقف الحياتية كالأدوار والمكانات والعلاقات مع الآخرين والأحداث ال

، تؤثر كل هذه الأحداث على صورة الذات والشـعور بالهويـة، فهـي ليسـت     )وحداد وطلاق وفقدان وهجرة وغيرها
بالحركة الجامدة الخطية، إنما تطبع بالتحولات والحركات النكوصية التي تستمد حيويتها من الرغبة في الحصول علـى  

  .التوازن
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أن نمو الهوية لا يمر بدون توترات أو أزمات ومن بينها تلـك التـي    )Lipiansky, 1992(  وأظهر ليبيانسكي
تحدث عند البلوغ  أو المراهقة، والتي لا تنتهي أيضا عند سن الرشد، فأحداث الحياة مثل أزمة سن الأربعين والتقاعـد  

  .هويته والأمومة وسن اليأس، كلها تولّد توترات تفرض على الفرد القيام بتعديلات مستمرة في هيكلة
يستمد الشعور بالهوية جذوره من الطفولة وهي عملية غير خالية من الأزمات والقطيعة، وحتـى  : سيرورة متطورة -

يصل الطفل إلى حالة من التوازن يجب عليه أن يتكيف باستمرار مع النضج البيولوجي والجنسي والاجتماعي، وهـي  
وتمثل المراهقة أحد أهم الأزمات والانقطاعات في بنـاء  . صاتبعض هذه التقم تركليست مجرد تقمصات ثابتة لأنه سي

  .هذه الهوية لأن الفرد يتمكن من الحصول على نماذج جديدة
بعد أن أوضحنا أهم المراحل ومختلف السيرورات التطورية التي تعمل على تشكّل الهوية ونموها، فانه من المهم 

إدخال العناصر الاجتماعية الثقافية لمحيطه، ودمجها على اعدة الفرد مس في التنشئة الاجتماعيةأيضا عدم إغفال عملية 
في شخصيته تحت تأثير تجاربه مع المتعاملين الاجتماعيين ذوي الدلالة وتعلم النماذج والقيم السائدة في المجتمع التـي  

  .يستدخلها الفرد لتصبح جزءا من جهازه النفسي

الهجر الانتقائي والتشابه المتبادل للتقمصات واستيعاب الأشكال التي عن ) 1968( تنبثق الهوية حسب اريكسون 
يقدمها المجتمع، وتحتوي الهوية على مجموعة من المشاعر والخبرات والخطط المستقبلية المتعلقة بالفرد، حيث تعمـل  

 .   اتهموبيئ لأفرادبين ا ةالقائم لاتبالتفاع ةتأثرم ةثقافي اتهذه التجارب في سياق

يتصرف  هعلى أهمية تبني الشخص لآراء الآخرين حول نفسه، باعتبار )Mead,1934( ز ميد جهته، ركّومن 
يكون مشاركا نشطا وبقـدر   هوفقا لما يعزوه إلى حالات مختلفة، هاته الحالات ناتجة عن تفاعل بينه وبين الآخرين، لأن

 -فيمـا بعـد  –يكون ذو معنى بالنسبة للفرد والذي يصـبح   تقليد الأخر: ويتم هذا البناء وفق ثلاث مراحل. من المرونة
يليه تقمص هذه المرجعيات والتفاعل مع البيئة الاجتماعية، ولا يتم ذلك إلا بتقبل الفرد وضع نفسه مكان الآخر،  ،امرجع

  .من خلال أفراد الجماعة" التعرف على الذات"وفي الأخير 
 (Différenciation) ة بوصفها عملية مسـتمرة مـن التمـايز   وعلى هذا الأساس، ينظر إلى التنشئة الاجتماعي

  . والتفرد وتحمل هذه العملية في طياتها نوعا من الصراع بين التشابه ؛(Identification)والتقمص
أن الهوية تتحدد بالأخر، إذ اقترح نظريـة التوجـه    -)2005(نقلا عن ادموند - (Ziller)زيلر  ومن ثمة اعتبر

أن الفرد يتحدد في إطار مع الأخر أو الجماعات المهمة بالنسـبة إليـه، حيـث أن     اعتبرم (Soi- Autrui)أخر  -ذات
الهوية هي نوع من الإجابات الاجتماعية للمثيرات الناتجة من التفاعلات مع الآخرين، ويسعى الفرد إلى كسب نوع من 

  .تقييم الذات من خلال هذه الجماعة
تقدير الذات والاهتمـام الاجتمـاعي والشـعور    : للهوية يشمل المكونات التاليةوقد نتج عن هذه الأفكار نموذج 

وفي . بالتهميش والتمركز حول الذات وتعقد الذات والتقمص وتقمص الأغلبية والقدرة وإدراك الذات والتفتح نحو الآخر
بناء الهوية وتحديد ميكانيزمات السياقات التجريبية للسيرورة المعرفية الخاصة ب )Codol, 1979(  المقابل، قدم كودول

الاستيعاب والتمايز التي بفضلها يبني الأفراد هويتهم في السياق الاجتماعي وأظهرت هاتـه الآليـات أنهـا تسـتجيب     
  .لاستراتيجيات تقييم الذات والاعتراف الاجتماعي من خلال نظرة الآخرين

 وذلـك مـن خـلال    التنشـئة سياق مزدوج هو  على أن الهوية تتحقق عبرالتناول النفسي الاجتماعي يشدد و

أسهم هذا التناول بشكل مميز في دراسة الهوية بدءا من فكرة ميد التي مفادها أن الذات في وقد . الاجتماعية  والفردانية
التـي  أساسها بنية نفسية واجتماعية تتولد بفضل التفاعلات اليومية، وأن الفرد يعي هويته من خلال تبنيه لأراء الجماعة 

  .ينتمي إليها
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أن تكوين الهوية يستلزم سيرورة تفكير وملاحظة متلازمين، وهي سيرورة نشـطة   )1968( وضح اريكسونأو
في كل مستوى التوظيف العقلي، حيث يقيم الشخص نفسه على ضوء تقييم الآخرين له وبالمقابل يقيم الطريقة التي تـم  

مع العلم أن هذه . ذاته، ويكون جزء كبير من هذه السيرورة لاشعوريا تقييمه بها على ضوء طريقته الخاصة في إدراك
هي موضوع تطورات وتحولات على المستوى النفسي والاجتماعي، بحيث تتكـون الهويـة    -حسب اريكسون-العملية 

وات الليبدية إذ تستثمر النز ،طبع بنماذج مثالية في سياق ثقافي وفي صور خياليةعبرمراحل تقمصية منذ الطفولة التي تُ
وهذا ما نلاحظه عند الجماعات المهمشـة والأقليـات،   " الذكورة والأنوثة"والنرجسية وتحدد التصورات اللاشعورية لـ 

  .ا الصورةهعندما تدمج بصورة سلبية من طرف الجماعة المسيطرة ويدركون ذواتهم من خلال هذ
أن  (Théorie de rôle)في نظريـة الـدور    - )2005(نقلا عن ادموند -  (Sarbin , 1954)ح سابرنأوضو

الذات هي نتيجة للأدوار الاجتماعية التي يمارسها الفرد وبالتالي فالهوية متعددة الجوانب، ويمكن أن تكـون صـراعية   
التي  )Gordon & Gergen, 1968(على اعتبار أن مختلف الأدوار قد تتناقض، وهو ما يتفق مع وجهة نظر غوردن 

ولا تعتبر بذلك الذات  ظاهرة جامدة؛ إنما سيرورة معقدة من  (Multidimensionnel)ة أبعاد الهوية أكدت فكرة تعددي
النشاطات والادراكات المتواصلة وأنها بنية منتظمة من الدلالات التي تفرزها عملية التنشئة الاجتماعية، حيث يوضـع  

  . الفرد في علاقة دائمة مع الأخر
ميد تتضح لنـا الصـورة بشـكل     بزعامة )(L’approche interactionnisteالتناول التفاعلي بالرجوع إلى و

إلى أنـه  ) 1999( وفي هذا السياق، أشار علاء الدين كفافي .أن الذات هي نتيجة للتفاعل الاجتماعيأفضل على اعتبار 
 ،(Palo-Alto)ن مدرسة بالو التـو  م (Bateson)يجب أن لا نغفل الدعم الذي قدمه المنظور النسقي بزعامة باتسون 

يشير مـثلا   (Double binde)، فمفهوم الرابطة المزدوجة حيث أبرز مدى تأثير الاتصال مع الأخر على إدراك الذات
ولمزيد من الإثراء بخصوص هذه النقاط، نحبذ .إلى الرسائل المتناقضة التي قد تُولد اضطرابا شاملا على مستوى الهوية

  :   تحليلها ببعض الإسهاب، كما يلي

   :التنشئة الاجتماعية وتكوين الهوية.3.4
تمثل السياقات الاجتماعية والثقافية والبيئية عامل مهم في نمو الهوية، ويأتي تـأثير التنشـئة الاجتماعيـة مـن     

ني والرموز والالتزام بها خلال العلاقة التبادلية بين الفـرد والسـياقات فـي    اكتشاف الفرد للقيم والإيديولوجيات والمعا
فالسياقات الواسعة هي التي تشمل الثقافـة والقـيم   .والسياقات في المستوى الضيق والأصغر والأشملالمستوى الواسع 
الديموغرافيا والسياسة والطبقة الاجتماعية والجماعة العرقية للفرد، أما السياقات الأصغر والأضـيق   والبيئة الفيزيائية و

    . فتشمل أشكال الاتصال بين الأفراد من نقاشات وحوارات وتفاعلات يومية بين الفرد والمجتمع
وتشّكل هوية الأفـراد مـن    من السياقات الاجتماعية المهمة التي تؤثر بشكل مباشر وقوي في نمو الأسرةتعتبر 

: أن نمو الهوية ضروري للفرد لسببين )Adams, 1998(  وقد اعتبر آدمس. خلال عملية التنشئة والتطبيع الاجتماعي
الأول يتمثل في حاجة الفرد للشعور بالتفرد أما الثاني فيظهر في حاجة الفرد للانتماء وأهميته بالنسبة للآخرين وهذا يتم 

  .ل التنشئة الاجتماعية للفردالاهتمام به خلا
أن التواجد مع الوالدين قبل مرحلة المراهقة هو أحد العوامل المؤثرة  )Waterman, 1982(وافترض ويترمان 
تقييد الهوية إذ تواجد الطفل مع أحد والديه واعتبـره نموذجـا ايجابيـا والتـزم     من حالة  بنىفي تشكيل الهوية، حيث ت

بتوقعات الأسرة فيما يتعلق بالمهنة والإيديولوجيات الدينية والسياسية، أما في حال اعتبار الوالدين نموذجا سلبيا للالتزام 
  .  الة تشتت الهوية عند المراهقبالقوانين والإيديولوجيات الدينية والسياسية فان هذا يؤدي إلى تشكيل ح
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فـي  دورهـا الـذي لا يسـتهان بـه     لثقافـة  بالإضافة إلى دور الأسرة في بلورة المعالم الكبرى للهوية، فان ل
ذلك الكل المعقد الذي ينطوي على المعرفة والعقائد والفنون والأخلاق والقانون والعرف؛ أي كل ها،على اعتبارها تكوين
هذه العناصر المجتمع فتميزه طبع والمجتمع من النواحي الإعتقادية والفكرية والسلوكية، حيث ت يتصل بمقومات الفرد ما

التنشئة الاجتماعية، وحتى وان كـان   بفضلعلى غيره وتطبع بذلك سلوك الفرد الذي يكتسب القيم والمعايير الاجتماعية 
عن الأخر إلا أنه يتبنى جانبا من السلوك الاجتماعي الذي يحدد النسق الثقافي للمجتمع،  هتميزالتي  هلكل فرد خصوصيات

لا تتموضـع  :"قـائلا  ) 59، ص1968( وبالتالي فإننا نقر أن للهوية الفردية أساسا ثقافيا على غرار ما ذكره اريكسـون 
   ".ة مجتمعهعملية تشكل الهوية على مستوى الفرد فحسب، وإنما تتشكل أيضا من عمق ثقاف

الدراسات الأنتربولوجية الثقافية في الولايات المتحدة قدمت إسهاما كبيرا في ترسـيخ  ، نجد بأن صددوفي هذا ال
، بزعامة كل من ميد ودوفرو، فقد سمحت أعمال هذا الأخير بتبيـان أن الثقافـة   حفظها دور الثقافة في تشكيل والهوية

 ـإذ تساهم الثقافة في التوظيف النفسي الداخلي للفرد، حيث بـين دوف  والشخصية تظهران معا وأنهما متطابقتين، (  روي
Devereux, 1967(    ة لدى أفراده للخلـل، وتميـلويأنه عندما يعاني المجتمع من أزمات فإن ذلك سيعرض معنى اله

والمتمثل في معنى ذاته المكون  البيئة الاجتماعية في مثل هاته الحالات إلى التأثير على الجزء النووي من نفسية الإنسان
" المواضيع"التي تتكون خلال المرحلة الأوديبية ومرحلة  (ethnique)من صورته الجسدية من جهة، وشخصيته العرقية 

  . للبيئة الاجتماعية والثقافية من جهة أخرى (médiateurs)الكلية التي تعمل كوسائط 
الثقافة ليست كمجموعة من المضامين الفلكلورية؛ بل كتنظـيم   ولقد خلصت الدراسات الأنتربولوجية إلى اعتبار

واسع متداخل ومعقد لفكر حقيقي يشمل التصورات الخاصة بالعالم ويلجأ استراتيجيات وجودية يسكن فيها الفرد قبل أن 
ج تـاريخي  أن الهوية الثقافية هـي منتـو  "بقوله  )202، 2006( وهي الفكرة التي أوردها نور الدين جباب  .يستثمرها

  ".أسهمت في تكوينه عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة داخلية وخارجية
إن البعد الثقافي في الهوية يستدعي بدوره الحديث عن الهوية الجماعية أو العرقية، حيث تتحدد الهوية بانتمـاء  

  :الفرد لجماعة ما، وقد تكون
  ،)الجنس والسن وغيرهما(جماعة بيو نفسية  •
  ،)عرقية ومحلية ووطنية(اجتماعية ثقافية  جماعة •
  ،)أدور عائلية وأدوار عمل وغيرها(جماعة الأدوار والمكانات  •
  ...).فلسفية ودينية( جماعات إيديولوجية •

 ترتبط هذه الجماعات الإنتمائية بنماذج مثالية وتصورات ومشاعر تطبع الشعور بالذات، حيث عبر موسكوفيسي
)Moscovici, 1972,p292 ( أن الهوية الاجتماعية للفرد ترتبط بمعرفة انتمائه لجماعـة اجتماعيـة   : "عن ذلك بقوله

  .''معينة وبالمعنى العاطفي والتقمصي الناتج عن هذا الانتماء
تسمح بالرجوع إلى تاريخ وأصل واحد في شـكل تعبيـر    )Bernard, 1970(والهوية العرقية  حسب يرنارد 

لا جزءا من الثقافة التي تكون لها بمثابة معايير تؤدي إلى التجمع حول موضوع جماعي والذي لا يمثل إ ،ثقافي مشترك
خاص يشّكل نواة الهوية الجماعية، والذي قد يكون اللغة والدين أو العادات المرتبطة تاريخيا بهذا العرق، وعلى أساس 

هي المشاركة الوجدانية الجماعية فـي تكـوين    (Collective)، فإن الهوية الجمعية "أنا"و" نحن"أن هناك جدال دائم بين
الهوية الجمعية وهي أساس كل أنواع الهويات لأنها ترسي الشعور بالهوية من خلال الشعور بالانتماء أو الشعور بالقيمة 

  .المرجعية، فالهوية الجماعية تعتبر عنصر تجانس وتماسك للمجتمع
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  :اتمةالخ. 5

إلى أن الهوية تعتبر نظاما من المشاعر والتصورات والاستراتيجيات المنتظمة، فهي  )2009( محمد مسلم وضحأ
وفي نسق السلوكات الحالية المرتبط بمنظـور مسـتقبلي   '' الجذور والثبات''نظام بنيوي مميز متجذرة في زمنية ماضية 

، أو ''ومزاجية وخصوصيات فرديةهوية جسدية ''تتركب بهويات متعددة مرتبطة بالشخص) المشاريع والقيم والأساليب(
  .''الأدوار والمكانات''بالجماعة 

ومن ثمة تعتبر الهوية الوظيفة الدينامية للفرد فهي جوهر وجوده في الحياة لأنها هي التي تمكَنه مـن التـوازن   
والبقاء والاستمرارية داخل المحيط الذي يتواجد فيه، ومن جهة أخرى تساعد قدرتها على التغير في إيجاد التوازن مـع  

  . المحيط الجديد

 cultural(فـي مجـال علـم الأوبئـة الثقافيـة       )Gilgen, 2005(يلجن إضافة إلى ذلك فقد بينت دراسة ج

epidemiology( -وجود سـبب مباشـر    -المقيمين في سويسرا والتي أنجزت على مجموعة من البوسنيين والأتراك
للإصابة بالأمراض المزمنة وتشتت الهوية الناتج عن الهجرة  لاسيما في أوساط اللاجئين، حيث تقل فرص التواصل مع 

   .السند الاجتماعي والفريق الطبي، وبالتالي يتعدى دور الهوية إلى حماية الصحة العضوية

ما نشطا وتفاعليا ومعقدا وبنية متعددة الأشكال، حيث أجمع الباحثون علـى  نظا لهويةتعتبر اوعلى هذا الأساس 
اختلاف توجهاتهم على أن الهوية يجب دراستها في شكلها الدينامكي؛ فهي نتاج سياق يدمج مختلف التجارب ولا يتوقف 

فهي التي تمكَنه من التوازن  ؛الحياةالهوية تعتبر الوظيفة الدينامية للفرد لأنها جوهر وجوده في ف.في سن أو أزمة معينة
بيئـات  والبقاء والاستمرارية داخل المحيط الذي يتواجد فيه، كما أن قدرتها على التغير تساعد على إيجاد التوازن في ال

  .ةالجديد

  .المعتمدة قائمة المراجع

  :ةبيباللغة العرالمراجع 
الهوية، الاديولوجية والاجتماعية في مرحلتي المراهقة والرشـد  مقياس موضوعي لرتب ). 1998(محمد السيد عبد الرحمن. 1 

  .، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرةالمبكر
 .، مركز الإنماء العربي، بيروتالموسوعة الفلسفية العربية ).1976(محمد عبد الجابري .2
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